
الحمد له وبعد.. فإن العزة الت أتحدث عنها من عز: بفتح العين المهملة، من القوة و الرفعة والامتناع، وف الحديث أنه ‐

صل اله عليه وسلم ‐ قال ل عائشة: هل تدرين لم كان قومك رفعوا باب العبة، قالت: لا. قال: تعززاً أن لا يدخلها إلا من

أرادوا.

والعزة الت لا ذل معها له ‐عز وجل‐ (جميعاً) فمن طلب العزة من اله وصدقه ف طلبها ف افتقار وتذلل وسون

وخضوع وجدها عنده ‐ عز وجل ‐، غير ممنوعة ولا محجوبة عنه.

يننؤمونِ المن داء ميولا رِينافذُونَ التَّخي من طلبها عنده، فقال ‐عز وجل‐: {الَّذِين ه إله وكله الومن طلبها من غير ال

ايبتَغُونَ عندَهم العزةَ فَانَّ العزةَ له جميعا}.

فمن أراد العزة فعليه أن يطلبها ممن له العزة جميعاً، وقبل ذلك عليه معرفة صاحبها ومعطيها وواهبها وما ه شروط

إعطائها، وقد جاءت الآيات تبين هذا: {ايبتَغُونَ عندَهم العزةَ فَانَّ العزةَ له جميعا}.

.{يملالع يعمالس وا هيعمج هةَ لزنَّ العم انكَ قَولُهحزي لاو}

{من كانَ يرِيدُ العزةَ فَللَّه العزةُ جميعا}.

‐ فالمسلم يستمد العزة من قوة ربه ودينه والحق الذي يحمله. وكل صاحب دين يعبد إلهه ليستمد منه العزة كما قال اله:

(واتخذوا من دون اله آلهة ليونوا لهم عزا) أي ليونوا لهم أعوانا أو ليونوا لهم شفعاء ف الآخرة، وهؤلاء أخبر اله أن

عزتهم زائفة ثم يوم القيامة يفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً: (كلا سيفرون بعبادتهم ويونون عليهم ضداً)، وقال:

(إنما اتخذتم من دون اله أوثاناً مودة بينم ف الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يفر بعضم ببعض ويلعن بعضم بعضاً

ومأواكم النار ومالم من ناصرين)، وقال عن بعض الظالمين: (احشُروا الَّذِين ظَلَموا وازواجهم وما كانُوا يعبدُونَ * من

دونِ اله فَاهدُوهم الَ صراط الجحيم * وقفُوهم انَّهم مسىولُونَ * ما لَم  تَنَاصرونَ* بل هم اليوم مستَسلمون). مستلمون

مع أنهم كانوا بالأمس يعتزون بآلهتم سواء أكانت أصناماً تعبد، أو آراء وأهواء تؤله سموها حريات وقوانين ونحو ذلك.

وأخبر عن شأن آخر أثيم فقال: (ذق إنك أنت العزيز الريم).

‐ أما المسلم فإنه يدين له ومعه اله الذي (يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو عل كل شء قدير)، وكتابه القرآن

الذي قال اله فيه: (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) قال أهل التفسير ذكر لك: شرف لك، وأما نبيه فمحمد ‐ عليه
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الصلاة والسلام ‐ سيد ولد آدم وخير من تنشق عنه الأرض:

ومـمـا زادن شرفاً وتيهاًً * * *  وكدت بأخمص أطأ الثريا

دخول تحت قولك يا عبادي * * * وأن صـيرت أحمد ل نبيا

‐ولعلو المسلم بدينه عن غيره ناسب أن يون عزيزاً عل الافر خافضاً جناحه ومتواضعاً لمن كان مثله ولهذا قال اله ‐

المؤمنين أعزة عل ه بقوم يحبهم ويحبونه أذلة علم عن دينه فسوف يأت اليا أيها الذين آمنوا من يرتد من) :‐ تعال

الافرين يجاهدون ف سبيل اله ولا يخافون لومة لائم).

‐ قد يغيب عل الافر هذا المفهوم فينظر إل بعض الأسباب المادية ولن لا ينبغ لأهل الإيمان أن يغيب عنهم مفهوم العزة

الحقيق بل عليهم أن يبينوا للناس معن العزة الحقيق وأين يجدونها، ولهذا لما تقرر مفهوم خاط عند قوم شعيب وهو أن

العزة إنما تون بما لدى الشخص أو قومه من قوة وأسباب دنيوية فقط، صحح لهم نبيهم ‐ عليه السلام ‐هذا المفهوم

ا تَقُولما ميرثك ا نَفقَهم يبا شُعه ‐ عز وجل ‐ عنهم: (قَالُوا يقال الملأ كما أخبر ال ،مصدر العزة الحقيق وأرشدهم إل

وانَّا لَنَراكَ فينَا ضعيفًا ولَولا رهطُكَ لَرجمنَاكَ وما انت علَينَا بِعزِيزٍ,)، فهم يرون أنه ف نفسه غير عزيز، ويرون أن الذي يعززه

ا قَومييطٌ * وحلُونَ ما تَعمبِم ِبنَّ را اهرِيم ظاءكرو وهاتَّخَذتُمو هال نم ملَيع زعا هطرا ا قَومويمنعه هم قومه، فقال لهم: (ي

.(يبقم رعم ّنوا ابارتَقو اذِبك ون همو خزِيهي ذَابع يهأتن يونَ متَعلَم وفس لامع ّنم اانَتم َللُوا عاعم

‐ ولهذا لما قال كبير المنافقين (لئن رجعنا إل المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) قال اله معقباً: (وله العزة ولرسوله

وللمؤمنين ولن المنافقين لا يعلمون) فالعزة له وباله (سبحان ربك رب العزة عما يصفون). فمن أراد العزة فليلتمسها من

ربها، قال ‐ تعال‐: (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً)، وقد ذم اله من داهن أهل الفر ومالأهم أو والاهم من أجل

تحصيل العزة فقال: (الذين يتخذون الافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة له جميعاً)

 

 

 

 

رابطة علماء المسلمين

المصادر:


